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Abstract: 

This study presents a critical verification of the interpretation of Surah As-Sajdah (verses 1–30) by 

Mohammed ibn Abi al-Qasim ibn Babjuk Al-Baqali (d. 562 AH), in his Miftah al-Tanzil Tafsir book. The study 

consists of two sections. The first section provides an analytical study of the author and the text. It examines 

the author’s biography, the book’s title, its attribution to Al-Baqali, and the manuscript, and the author’s 

sources and methodological approach in this portion of the tafsir. The second section focuses on the standard 

verification of the text. The study aims to contribute scholarly preservationheritage of Quran exegesis, while 

also elucidating the meanings of the selected verses from Surah As-Sajdah. Key findings showed that Sheikh 

Mohammed ibn Abi al-Qasim Al-Baqali was a distinguished exegete whose work influenced subsequent 

scholars. Al-Baqali’s tafsir was characterized by its brevity and focus. His interpretation is notable for its 

grammatical analysis of both canonical and non-canonical Quran recitation modes. Al-Baqali emphasized the 

significance of Quranic recitation modes and the occasions of revelation, highlighting their impact on textual 

meaning. The tafsir exhibits Mu'tazilite influences, derived from his teacher, Al-Zamakhshari. 

Keywords: Miftah al-Tanzil, Babjuk, Surah As-Sajdah, Quranic exegesis scholars, Quranic sciences. 

 

                                                                   
* Assistant Professor of Quranic Sciences, Department of Islamic Culture, College of Education and Human 

Development, University of Bisha, Saudi Arabia.  

Cite this article as: Al-Qahtani, A. S. H. (2025). Interpretation of Surah As-Sajdah in Al-Baqali’s (d. 576 AH) Miftah al-

Tanzil’s Tafsir Book: A critical Inspective study. Journal of Arts, 13(1), 875 -902. 

© This material is published under the license of Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows the user to copy and redistribute the 

material in any medium or format. It also allows adapting, transforming or adding to the material for any purpose, even commercially, as long as 

such modifications are highlighted and the material is credited to its author. 

 

OPEN ACCESS 

Received: 22/10/2024 

Accepted: 25/01/2025 

 

DOI:https://doi.org/10.35696/joa.v13i1.2458 
 

mailto:aljaza2030s@gmail.com
https://doi.org/10.35696/joa.v13i1.2458


 
 
 

 

 876  
 

 
 

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2025، مارس 1، العدد13المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 سعيد حمد القحطانيالجازي د. 

 

 

 
 هـ( من تفسيره )مفتاح التنزيل(: دراسة وتحقيق675سورة السجدة للبقالي )ت:  تفسير

الجازي سعيد حمد القحطانيد. 
*

 

aljaza0202s@gmail.com 

 لخص:م

( لمحمد بن أبي القاسم بن بابجوك 00( إلى )1تناول هذا البحث تحقيق تفسير لآيات من سورة السجدة من الآية رقم )

فأما المؤلف فبينت اسمه  ،وتناولت فيه المؤلف والكتاب ،جعلته على قسمين: الأول: قسم الدراسةقد و  ،هـ(562البقالي )ت: 

وتوثيق نسبته إلى  ،هوأما الكتاب فبينت عنوان ،وفاتهو  ،وتراثه العلمي ،علماء عليهومكانته العلمية وثناء ال ،ونشأته ،ونسبه

وعرضت لبيان موارد المؤلف في هذه  ،والنسخة الخطية للكتاب وهي نسخة وحيدة كتبت بخط المؤلف وعليها العمدة ،المؤلف

وقد سلكت في تحقيقه المنهج المتبع في  ،تحقيق النصوأما القسم الثاني: فهو في ومنهجه العام في التفسير.  ،القطعة من التفسير

والوقوف على معاني الآيات السابقة من  ،خدمة التراث العلمي لعلماء التفسير وعلوم القرآن إلى . ويهدف البحثالتحقيق العلمي

وقد استفاد منه من  ،عالم من علماء التفسير الشيخ محمد بن أبي القاسم البقاليسورة السجدة. وكان من أبرز النتائج ما يلي: 

 ،وإعراب ،ونحو ،وتطرق فيه إلى مسائل عقدية ،والأدب. نحا البقالي فيه منحى الإيجاز والتركيز ،وهو حجة في اللغة ،جاء بعده

ة. اهتم البقالي رحمه الله وبلاغة وغيرها. تميز تفسيره بالتوجيهات 
َّ
 بالقراءات وأسباب النزول النحوية للقراءات المتواترة والشاذ

ن أثرها في المعنى. ولم يخل تفسيره من النزعات الاعتزالية  لعله تأثر بشيخه الزمخشري.و  ،وبيَّ

 .علوم القرآن ،علماء التفسير ،السجدةسورة  ،بابجوك ،مفتاح التنزيلالكلمات المفتاحية: 

  

                                                                   
العربية ملكة الم -جامعة بيشة  -والتنمية البشرية كلية التربية -سم الثقافة الإسلاميةق - القرآن وعلومه المساعدأستاذ  *

 السعودية.

 ،هـ( من تفسيره )مفتاح التنزيل(: دراسة وتحقيق576سورة السجدة للبقالي )ت:  تفسير(. 2025) .ح .س .ا، القحطاني: للاقتباس

 . 202-575(، 1)10 مجلة الآداب،

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 مقدمة

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 بعد:و 

 ،لا يأتيـه البالـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم حميــد ،إن الله جـل فـي عـلاه نـزل القـرآن بلسـان عربـي مبـين

عملـون ويُ  ،ويسـتنبطون أحكامـه ،وأقبل عليـه العلمـاء منـذ نـزل يتـدبرون آياتـه ،بلغاء العرب وفصحاؤهم عن الإتيان بمثله زعج

 وما زالت معانيه تفيض وبحاره تتجدد. ،أذهانهم في استنباط معانيه

ا تــلاوةفقــد  ،والمكانــة العاليــة ،ولمــا كـاـن القــرآن الكــريم زهــذه المنزلــة الرفيعــة
ً
ــا ،عنــي بــه علمــاء الأمــة قــديمًا وحــديث

ً
 ،وحفظ

 بمـا فيــه ،وتــدبرًا ،وفهمًـا
ً
ــا ،وعمــلا

ً
حتــى لـم يبــق إمــام فـي العلــم إلا ولــه مصـنف فــي التفســير ومســاهمة  ،وأولــوا تفسـيره اهتمامًــا بالغ

ـا فـخما فـي التفســير ،فيـه
ً
وكاـن مــن هـذا التـراث التفسـيري الــذي لـم يـر النــور  ،بحاجـة إلــى إبـراز وإ هـارهـو  ،فتركـت هـذه الأمــة إرث

وقــد وقعــت علــى قطعــة  ،هـــ(562البقــالي )ت:  ،محمد بــن أبــي القاســم بــن بــابجوك ،لإمــام: زيــن المشــائخبعــد كتــاب )مفتــاح التنزيــل( ل

عـزَّ خدمة لكتاب الله  ؛تحقيقها ونشرهافي فرغبت  ،(00( إلى )1ة من الآية )دمخطولة منه تتعلق بتفسير آيات من سورة السج

 ني ويتقبله مني.نيلى أن يسددني ويعوأسأل الله تعا ،ومساهمة في إحياء التراث الإسلامي ،وجلَّ 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 تتجلى أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية:

ــالى الــــذي هــــو أشــــرف الكــــلام وأف ــــله -1 ــالى  ،هــــذا الكتــــاب يتعلــــق بتفســــير كتــــاب الله تعــ ـــم مــــن بيــــان كــــلام الله تعــ ولا أهـ

 وإي اح معانيه.

فنشــر علمـــه  ،نــال بــه حســن ثنــاء الأئمـــة مــن بعــده ،ولــه بــاع فــي التحقيـــق ،علميــة رفيعـــةب ذو مكانــة اأن مؤلــف الكتــ -2

 لم تحظ مؤلفاته بالنشر. -على ما له من مكانة علمية-لا سيما أنه  ،وإ هاره حق علينا

 ،نشـــــر هـــــذه القطعـــــة مـــــن الكتـــــاب تحقـــــق الرغبـــــة عنـــــدي فـــــي خدمـــــة التـــــراث العلمـــــي لعلمـــــاء التفســـــير وعلـــــوم القـــــرآن -0

 والمساهمة في نشره.

ــا وبع ــه  ،ولــم تــر للنــور  ،حقــق مــن قبــلأن هــذه القطعــة مــن الكتــاب لــم تُ -4
ً
كحــال الكتــاب كلــه حيــث لــم يــزل مخطول

 مفقودًا.

 أسئلة البحث:

 يقوم البحث على الإجابة عن التساؤل التالي:

 ما هو نص المخطوط المراد تحقيقه؟ 

 هي: ويتفرع عن هذا التساؤل تساؤلات فرعية ضرورية

 وما مدى صحة نسبته لمؤلفه؟ ،ما اسم الكتاب .1

 ما هي سيرة مؤلف الكتاب؟ وما أبرز معالمها وما هي آثاره؟ .2

 وأين مصادره؟ ؟ما هي مواصفات المخطوط المحقق .0

وأما  ،وللإجابة عن هذه التساؤلات تم الحديث عن كل سؤال في مبحث أو مطلب في القسم الأول وهو قسم الدراسة

 .قسم التحقيق فكان جوابا عن التساؤل الأول 

 أهداف البحث: 

 يهدف البحث إلى:
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 ( من سورة السجدة بأقرب صورة أرادها المؤلف.00-1إخراج جزء من تفسير: )مفتاح التنزيل( للآيات ) .1

 ( من سورة السجدة.00-1الوقوف على معاني وشرح الآيات ) .2

 ة.التعريف بالمؤلف وإبراز مكانته العلمي .0

 إبزار منهج زين المشائخ البقالي في التفسير. .4

 الدراسات السابقة:

والبحث في فهارس  ،ومراجعة بعض قوائم الرسائل الموجودة في المكتبات -بحسب الإمكان-البحث والسؤال  بعد 

ونظرًا لكون المخطوط الذي بين أيدينا ناقصًا فقد  ،أقف على من حقق هذا التفسير أو قام بطباعته لم   ،الرسائل العلمية

إلا بعض الأجزاء من  ،لم أعثر على ما يفيد ذلكو  ،البحث عن تتمته في فهارس المخطولات حول العالم ما أمكن اجتهدت في 

 بعض السور.

الإسلامية ـ كلية العلوم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بقسم الدراسات  إلا أن أ. د. ممدوح بن تركي بن محمد القحطاني

ا في مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد ،والدراسات الإنسانية بالدوادمي
ً
-152من )ص  ،2021بتاريخ:  ،(02) قد نشر بحث

وتناول  ،هـ. ومعالم منهجه في الموجود من تفسيره مفتاح التنزيل( 562بعنوان )محمد بن أبي القاسم بن بابجوك البقالي ت.  ،(255

ف بالكتاب واسمه وحرر كما أنه عرَّ  ،واستوعب جل مؤلفاته وفصل فيها ،فيه بإسهاب ترجمة المؤلف وحقق فيها ودقق

ف بمخطولة الكتاب وذكر أن نسخها فقط نسختان ووصف ثم عرَّ  ،تسميته وجمع فيها قدرا بديعا من النصوص والنقولات

في فصل كامل منهجه في التفسير مبتدأ بمنهجه في التفسير ثم ذكر مصادر المؤلف وملامح تفسيره ثم فصل  ،كل نسخة

ه ثم ختم الحديث عن دثم منهجه في علوم اللغة ومسائل الاعتقاد والأحكام ثم إعماله لقواعد التفسير وترجيحاته وردو  ،المأثور 

 وهذا البحث متين وحقيق بالإشادة لما فيه من الإجادة والإضافة. ،علوم القرآن في تفسيره

بينما بحثي هذا تحقيق للمخطوط في  -وقد أفدت منه كثيرا –البحث لا يشارك بحثي هذا إلا في قسم الدراسة  وهذا

 .الموضع المذكور 

 خطة البحث:

 ،لمصادر والمراجعباوخاتمة وثبت  ،قسمت العمل في تحقيق المخطوط ودراسته إلى مقدمة وقسمين رئيسين

 وتفصيلها على النحو التالي:

 وخطة الدراسة. ،والدراسات السابقة ،وسبب اختياره ،ها أهمية الموضوعوفي ،المقدمة

 وفيه مبحثان: ،القسم الأول: الدراسة

 وفيه أربعة مطالب: ،: التعريف بالمؤلفالمبحث الأول 

 نشأته. ،المطلب الأول: اسمه ونسبه

 المطلب الثاني: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

 المطلب الثالث: مؤلفاته.

 المطلب الرابع: وفاته.

 وفيه أربعة مطالب: ،: التعريف بالمخطوطالمبحث الثاني

 وتوثيق نسبته إلى المؤلف. ،المطلب الأول: عنوان المخطوط

 المطلب الثاني: نسخه الخطية.

 المطلب الثالث: موارده في التفسير.
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 المطلب الرابع: منهجه العام في التفسير.

 القسم الثاني: النص المحقق.

 الخاتمة.

 فهرس المصادر والمراجع.

 منهج البحث:

بينما في قسم التحقيق اتبعت المنهج  ،اتبعت في البحث في قسم الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي

 وهو على النحو التالي: ،المتبع في تحقيق المخطولات

 حسب القواعد الإملائية الحديثة. ،نسخت الجزء المراد تحقيقه .1

ومـــا كــاـن مـــن ألفـــاق الـــنص غيـــر مقـــروء فقـــد أضـــفت لـــه مـــا يناســـب اســـتقامة معنـــى  ،اعتنيـــت بنقـــل نـــص المصـــنف .2

مــع تمييــز اللفــظ الم ــاف بــين  ،مســتفيدة مــن مصــادر ومراجــع أصــول الشــافعية ،الجملــة أو العبــارة متــى لــزم ذلــك

 معقوفتين ] [ وأشرت له برقم في الحاشية.

 حتمل الخطأ في الهامش.أشرت إلى السقط أو التكرار وما ي .0

 متجنبة التعليق؛ بغية الاختصار. ،اكتفيت بالإشارة إلى مظان المسائل في المراجع والمصادر المناسبة .4

 فإن لم يتيسر فمن المصادر التي نقلت عنهم. ،وثقت النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة .5

وذلـــك إذا لـــم يكــن قـــد عرفهـــا الشــارح فأحيـــل إلـــى  ،والمصــطاحات العلميـــة تعريفًـــا مــوجزًا ،عرفــت بالكلمـــات الغريبـــة .6

 مولن تعريفه من الكتاب.

 ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الشرح ترجمة موجزة. .7

 وضبط ما يحتاج قدر الإمكان. ،التزمت بعلامات الترقيم .5

 وفيه مبحثان ،القسم الأول: الدراسة

 وفيه أربعة مطالب: ،المبحث الأول: التعريف بالمؤلف

 ونشأته. ،مولدهو  ،الأول: اسمه ونسبهالمطلب 

؛ لحفظـــه ي  ويعـــرف أي ـــا بـــالآدم ،(1)اســـمه ونســـبه: هـــو أبـــو الف ـــل محمد بـــن أبـــي القاســـم بـــن بـــابجوك الخـــوارزمي البقـــالي

حو يف« ي  كتاب الآدم»  .(2)الن 

 دَمي.اشتهر بلقب زين المشائخ الآ 

قَاف 
ْ
وَحدَة وَال

ُ ْ
دَةوالبقالي: ضبطها أهل العلم: بِفَتْح الم د 

َ
ش
ُ ْ
م ،الم

َ
لف لا

ْ
 .(3)وَبعد الأ

 ونسبته على وجهين:

 .(4)واعتمدها السمعاني في الأنساب ووافقه الذهبي ،الوجه الأول: البقال. وهي الأشهر

 .(5)فقال: " والعجم يزيدون الياء" ،الوجه الثاني: البقالي. ذكر الذهبي أنها من العجم

يَاء 
ْ
ش
َ ْ
لبَةوالبقال هو: من يَبِيع الأ بُقُول الر 

ْ
خ ر من ال

ْ
حْوهَا ومن يَبِيع ال

َ
يَابِسَة وَن

ْ
فَوَاكِه ال

ْ
 .(6)المتفرقة من ال

وَاو وبابجوك: "ببائين موحدتين بَينهمَا ألف بعدهمَا جِيم وَبعد 
ْ
 .(7)"كاف ال

وكان زها ومنها  ،فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي ،لها ذكر في الفتوح على حدة ،والخوارزمي: هذه النسبة إلى بلدة خوارزم

 .(8)جماعة كثيرة من العلماء والأئمة
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هكذا يتلفظون  ،والألف مسترقة مختلسة ليست بألف صحيحة ،وضبطها الحموي بقوله: "أوله بين ال مة والفتحة

 .(9)به"

ها  ،ويقع هذا الإقليم على ضفاف نهر جيحون  ،وهي اسم للإقليم وللمدينة  ،من الشرق والجنوب بلاد خراسانيحدُّ

أوزبكستان إحدى الجمهوريات المستقلة  وتقع اليوم في الجزء الغربي من  ،وخوارزم ،وخيوة ،والجرجانية ،ومن أهم مدنها: كاث

د واحدة من أشهر المدن في المنطقة كونها مسقط رأس كوكبة من العلماء والأعلام ،السوفيتي سابقًا الاتحادعن  وأرض  ،وتع 

 .(10)الرباط لعدد من الدول المتعاقبة أيً ا

وقـد  ،هــ(576غير أن الـذهبي ذكـر فـي وفاتـه أنـه تـوفي سـنة سـت وسـبعين وخمسـمائة ) ،لم أقف على سنة مولدهمولده: 

بعين ف على الس   تقريبًا. هـ(422) فعلى هذا تكون ولادته بعد عام. (11)ني 

ويظهــر مــن ســنة وفاتــه أنــه عــا  مــا بــين  ،شــي ا عــن نشــأته وحياتــه العلميــةلــم تــذكر المصــادر التــي وقفــت عليهــا نشأأأته: 

 .(12)هـ. 625هـ إلى  420وامتد حكمهم من عام  ،ه( وهي الفترة التي حكم فيها السلاجقة خوارزم576إلى  -422)

 المطلب الثاني: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

وهـو عمـدة المتـأخرين مـن الحنفيـة وقـد اعتمـد قولـه جمـع مـن فقهـاء الحنفيــة  ،كاـن رحمـه الله فقيهـا فـي المـذهب الحنفـي

وابن مازة الحنفي في المحيط البرهاني في الفقـه النعمـاني فقـه  ،(13)منهم حسين بن علي السغناقي في كتابه النهاية في شرح الهداية 

 وغيرهم. ،(15)والشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  ،(14)الإمام أبي حنيفة 

قـول الإمـام محمـود بـن محمد الخـوارزمي: "كاـن إمامـا فـي الأدب وحجـة فمأ  للأ :  ،وأشادوا بعلمأه ،وقد أثنى عليه الأئمّة

غــة عــن فخــر خــوارزم الزمخشــري  ،فــي لســان العــرب
 
 ،كثيــر الفرائــد ،وكـاـن جــم  الفوائــد ،وجلــب بعــده مكانــه ،أخــذ علــم الأدب والل

ــحبة ،تقــي  الفــؤاد ،حســن الاعتقــاد ــب الص  وتبعــه  ،(16)وتصــنيف التصــانيف" ،مشــتغلا بالإفــادة ،كــريم الــنفب نزيــه العــرض ،لي 

 .(1) على هذا الثناء ياقوت الحموي 

 فقي
ً
 .(17)والبيان" بالمعانيا منا رًا خبيرًا هً وقال اللكنوي: " كان إمامًا فاضلا

 المطلب الثالث: مؤلفاته.

وعنـــدـ النـــاـس  ،كلهـــاـ حســـنـة ،قـــاـل ابـــنـ قا:ـــ ـي شـــهـبة: "لـــهـ تصـــاـنيف كثيـــرـة ،تـــرـك الشـــيـخ جمعـــاـ مـــنـ المصـــنـفات فـــيـ مختلـــفـ العلـــوـم والفنـــوـن 

 .(18)مقبولة"

كاـفي التـراجم بلسـان »و« مفتـاح التنزيـل»و ،(20)«أسـرار الأدب وافتخـار العـرب»و ،(19)«شرح الأسماء الحسنـى»فمن تصانيفه:  

 ،(25)فـــي علـــم الإعـــراب ،والإعجـــاب ،(24)«إعجـــاز القـــرآن»و ،(23)والهدايـــة فـــي المعـــاني والبيــان ،(22)«أذكــاـر الصـــلاة» و ،(21)« الأعــاجم

 وغيرها كثير. ،(26)«جمع التفاريق في الفروع»و

 وأنَّ هذين الفنين قد أكثر فيهما التصنيف. ،ضلاعته في علوم العربية والفقه الحنفي هويظهر من تعدد مصنفات

 المطلب الرابع: وفاته.

ة خوارزم بعين ،سنة ست وسبعين وخمسمائة ،مات بجرجاني  ف على الس   .(27)وقد ني 

 وفيه أربعة مطالب. ،المبحث الثاني: التعريف بالمخطوط

 وتوثيق نسبته إلى المؤلف. ،المطلب الأول: عنوان المخطوط

 منهم: ،وقد سماه بهذا الاسم جمع م  المؤرخين ،باسم )مفتاح التنزيل(اشتهر الكتاب 

والصـفدي فـي الــوافي  ،(30)والـداوودي فـي لبقـات المفسـرين ،(29)والـذهبي فـي تاريخــه ،(28)يـاقوت الحمـوي فـي معجـم الأدبـاء

 ،(33)الــدين فــي توضــيح المشــتبه وابــن ناصــر ،(32)الــدين الحنفــي فــي الجــواهر الم ــية فــي لبقــات الحنفيــة  يومحيــ ،(31)فــي الوفيــات 



 
 
 

 

881 
 

 
  

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2025، مارس 1، العدد13المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

هـ( من تفسيره )مفتاح 576تفسير سورة السجدة للبقالي )ت: 

 التنزيل(: دراسة وتحقيق

 ،العربيـةوزهـذا الاسـم يوجـد مخطـوط معهـد المخطولـات  ،(35)وحـايي خليفـة فـي كشـف الظنـون  ،(34)والسيولي فـي بغيـة الوعـاة 

 .(36)( 722براهيم )إ( عن داماد 115رقم الحفظ: ) ،مصر ،قاهرةالب

منهم: ابن المستوفي في تاريخ إربل ،ولم يسمه بش يء ،كتاب في التفسيرببع هم  هوذكر 
والذهبي في تاريخه  ،(37)

وابن  ،(38)

والســيولي فــي لبقــات  ،(40)ومحيــي الــدين الحنفــي فــي الجــواهر الم ــية فــي لبقــات الحنفيــة  ،(39)ناصــر الــدين فــي توضــيح المشــتبه

مصـباح التنزيـل فـي »ادي فسـماه وانفـرد إسـماعيل البغـد ،(42)وحايي خليفة في سلم الوصول إلى لبقـات الفحـول  ،(41)المفسرين 

وتبعـــه  ،لأنــه أقــرب عصـــرا إلــى المؤلــف ،كمـــا ذكــره يــاقوت الحمـــوي « مفتــاح التنزيــل»ولعــل الأصـــوب فــي اســمه هـــو:  ،(43)« التفســير

 وأما تسميته التفسير فلعلهم قصدوا الوصف العام للكتاب ولم يقصدوا اسمه المعين. ،الآخرون

 ونمالج منها ،ووصفها ،المطلب الثاني: نسخه الخطية

 علـى نســخة خطيـة فريــدة ،بعـد البحــث المتواصـل
 
تبــت بخــط  ،والســؤال عنـه أهــل الخبـرة لــم يتيســر لـي الوقــوف إلا

ُ
قـد ك

 ووُضع الشكل لما أشكل من الكلمات؛ وكتبت أسماء السور بخط مميز وافح.  ،مشرقي وافح كبير ونُقطت حروفه المعجمة

وفــي  ،ســطرا 20وفــي كــل صــفحة  ،( ورقــات5وعــدد أوراقهــا ) ،والمخطولــة ذات وجــه واحــد ومصــدرها: مكتبــة الأســكوريال

تأكيــــدا لاتصـــال الكـــلام وعــــدم  ،وهـــي أول كلمــــة فـــي الورقـــة اللاحقـــة ،وتنتهـــي كـــل ورقـــة منهــــا بالتعقيبـــة ،كلمــــة 12كـــل ســـطر قرابـــة 

 السقط.

) محمد بـن أبـي القاسـم بـن بـابجوك البقـالي ت.  وقد اللعت على ما ذكره أ. د. ممدوح القحطاني من نسخ الكتاب في بحثـه

ـــ. ومعــــالم منهجـــه فــــي الموجـــود مــــن تفســــيره مفتـــاح التنزيــــل( 576 ــر  ،(02فـــي مجلــــة تبيــــان للدراســـات القرآنيــــة العـــدد ) ،هـ حيــــث ذكــ

 نسختين:

 النسخة الأولى في مكتبة داماد إبراهيم وهي تبدأ من له حتى آخر النمل.

 وهي تبدأ من أول القصص حتى آخر سورة النجم. والنسخة الثانية: في الظاهرية

 ولم أستطع العثور عليها.

 نماذج من النسخ الخطية
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 المطلب الثالث: موارده في التفسير

وإنما اتضح لي  ،بالنسبة لما في هذه النسخة التي وقفت عليها ويشملها التحقيق فإنه لم يظهر لي أنه اعتمد موردًا بعينه

 ،ويختصـر ويقـول: قيـل فيـه كـذا ،ويتصرف فـي العبـارة ،وينص على بعض المفسرين ،أنه ينقل ما تيسر له من كتب السابقين له

 وإن لم ينص المصنف على ذلك: ،ولعل من موارده حسب ما  هر لي ما يلي ،وقيل كذا ونحو ذلك من العبارات

 وقهر. ،كتفسير المشي ة. وتقسيمها إلى إلجائية ،تفسير البوزجاني -1

 وعن ابن حيان: تأوي إليها أرواح الشهداء. ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې﴿ :وقد صرح باسمه في تفسير ،تفسير مقاتل بن حيان -2

وعـــن الفـــراء: إذا لـــم يكـــن الاثنـــان  ﴾ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿معـــاني القـــرآن للفـــراء كقولـــه فـــي تفســـير:  -0

هب زهما مذهب الجمع. مَصمُودَين
ُ
 ذ

 .﴾ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿صرح باسمه في تفسير:  ،لأبي إسحاق الزجاج معاني القرآن وإعرابه -4

 ﴾ ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ﴿ تفسير مجاهد قد نقل عنه في غير موضع منها في تفسير: -5
 المطلب الرابع: منهج البقالي في تفسيره:

 ،وإيـراد الروايـات فــي تفسـير الآيــة ،فلـم يتوسـع رحمــه الله فـي سـرد الأقــوال ،مـن التفاسـير المختصــرة يعتبـر تفسـير البقــالي

 :ما يليبيانه كو  ،والق ايا العقدية ،ولم يعرج كثيرا على المذاهب الفقهية
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هـ( من تفسيره )مفتاح 576تفسير سورة السجدة للبقالي )ت: 

 التنزيل(: دراسة وتحقيق

ولـيب  ،ولا يـتمكن ،أي: ترتفـع ﴾گ﴿ قولـه:ك ،وأكثـر نقلـه عـن الآخـرين بـالمعنى ،عدم النقل الحرفـي مـن المصـادر -1

والدعاء قـد  ،لا يغفلون عن ذكر الله تعالى في أي حال كانوا أي: .﴾ڱ ڱ  ﴿إنما هو كقوله:  ،أنهم لا ينامون بالليل ،المراد به

ومعنـاه:  ،(44)«لا ينامون ما بين العشاء الأولى إلـى العشـاء الآخـرة»وعن محمد بن كعب:  ،يكون بمعنى العبادة على ما ذكرنا في مثله

 وعن أبي العالية: يتهجدون. ،وعن السدي: يتيقظون  ،ولا ينامون نوم من لا يُبالي زها ،ولا يُ يعونها ،لا يغفلون عن العشاء

وقد  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ولم يكرر الأقوال. كقوله في تفسير: ،الإحالات إلى ما سبق بيانه أو تفسيره -2

في  ،أي: لا يُغالب على ما نريد كما ذكرنا[. 4]سورة الشعراء: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ :كقوله ،يُحمل على مشي ة الإلجاء

 [.22]يونب: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ قوله:

يِا ف ﴿ الاعتناء بالقراءات المتواترة والشاذة. كقوله فـي تفسـير -0  فْ يِا ف ﴿ قـال: وقـرأ حمـزة: ﴾ما  خُ فْ وقـرأ  ،بإرسـال اليـاء ﴾ما  خُ

ِ (  وفي قراءة عبد الله: ،أي: ما أخفى الله تعالى لهم ،محمد بن كعب: بفتح الفاء  بالنون.)م  نُخ

وقـــد روي أن الآيــــة  ،﴾ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ كقولـــه فـــي تفســـير: ،الاهتمـــام بـــذكر ســـبب نـــزول الآيـــة -4

وأشـجع  ،إنـي لأحـدُّ منـك سـنانًا ،فوالله ،فقال الوليد: إلى كم تُهددني ،وكان بينهما منازعة في ش يء ،والوليد بن عقبة ،نزلت في علي

: إنك فاسق ،وأملأ حشوًا في الكتيبة ،وأبسط لسانًا ،جنانًا  فنزلت. ،فقال له علي 

 ،" ثم أخبر أن ذلك كله لاخوف والطمع: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿ يذكر قواعد تفسيرية ومن ذلك قوله في تفسير: -5

  ،وقـد أكثـر النـاس مــن القـول فـي ذلــك: وتفسـير الله تعـالى أولـى مــن تفسـير غيـره
ً
وذكـره فـي موضــع  ،وإذا ذكــر فـي القـرآن شـيً ا مجمــلا

 
ً
ووصــفهم فــي  ،كمــا أللــق المتقــين فــي مواضــع ،كـاـن ذلــك تفســيرًا لجميــع مــا ذكــر منــه؛ لأن القــرآن كالســورة الواحــدة ،آخــر مفصــلا

 [. 2 ]الزمر: ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ﴿وفسرهما في قوله:  ،الطمعبع ها" . وكذلك أللق الخوف و 

ومـــن ذلـــك  ،ولا يصـــرح كثيـــرا ،فقـــد تـــأثر زهــم ،وممــا يلاحـــظ علـــى المصـــنف أن تفســيره لـــم يخـــل مـــن النزعــات الاعتزاليـــة -6

 ٿ ٿ﴿ تفسير:: كقوله في الثاني: مشي ة إلجاء وقهر وإجبارو  ،مشي ة تمكين واختيارتقسيم مشي ة الله إلى القسمين: الأول: 

أي: لا يُغالـب علـى مـا [. 4 ]الشـعراء: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ كقولـه: ،وقد يُحمل على مشي ة الإلجـاء ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ،فكأنــــــه قــــــال: ولكنـــــــا تعبــــــدناهم بــــــالأمر والنهـــــــي[ 22]ســــــورة يـــــــونب: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ فـــــــي قولــــــه: ،نريــــــد كمــــــا ذكرنــــــا

 وكلا الوجهين في تفسير البُوزجاني. ،فاستحقوا العذاب؛ لما خالفوا ،وأوعدناهم ،ووعدناهم

 القسم الثاني: النص المحقق

 سورة السجدة مكية

عـــن النبـــي صـــلى الله  (47)يـــروى عـــن جـــابر   وقـــد ،(46)﴾ير مم ما لي لى﴿: إلا قولـــه (45)وعـــن الحســـن

 .(48)«أنه كان لا يأوي إلى فراشه حتى يقرأ هذه السورة وسورة تبارك»عليه: 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 [.0-1]سورة السجدة: ﴾ڦ ڦ ڤ

أي: تنزيل الكتاب من رب العالمين من  ،وفيه تقديم ،أو هذا الذي ينزل عليك ،أو هذه الأحرف ،أي: هذا الذي يُتلى تنزيل

 .(49)ومعناه: التحقيق ،بمعنى الألف ﴾ُم﴿و ،وليب كما تقولون: أنه افتراه ،نزل  ،عنده
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بــــين عيوــــ ى ومحمد عليهمــــا  (51)وقــــد يحمــــل علــــى الفتــــرة ،(50)أي: مــــا بُعــــث قبلــــك نبــــي  فــــي قــــريش ،﴾ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ وقولــــه:

ڻ ۀ ﴿. وقد يحمل على أنه ما آتاهم بما هم عليه نبي كقوله: (52)[ 6]يب:﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿وهذا كقوله:  ،السلام

 تقدم.. والظاهر ما (53)[44]سورة سبأ:﴾ ۀ ہ ہہ 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

ۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ  ېې ې ۉ ۉ ۅ ۋ

 [.2-4]السجدة: ﴾ئا ى ى ې

 .(54)ومسافة الصعود كذلك ،عامأي: ينزل الوحي بأمره في هذه الـمُدة مسافة النزول خمسمائة 

أي: يُــــدبر أمــــر العبــــاد فــــي يــــوم هــــذا مقــــداره  ،وقــــد يحمــــل علــــى التقــــديم ،وقيــــل: أي مســــيرة الشــــمب فــــوق الأرض وتحتهــــا

ثـم يسـلم إلـيهم فـي كـل وقـت   ،فيفـر  منـه الملائكـة ،ومـا يُحـدث مـن الق ـاء ،أو يُبين للملائكة تـدبير العبـاد فـي هـذه الــمُدة ،عندهم

 على هذا.

 ،وإلــى حيـث رأوا فــي اللـوح مــن الأمـر والق ــاء مــا رأوا ،أي: ثــم ترجـع الملائكــة إلـى حيــث يـأمرهم تعــالى ﴾گ گ ک﴿وقولـه: 

 [. 10]فالر: ﴾ې ې ى ى  ﴿ وهذا كقوله: ،وقد يجعل بمعنى: لا يخفى عليه ما عملوا من ذلك

وقــد يُحمــل علــى أن أعمــال العبــاد ترجــع  ،الأميــرويُقــال: رُفــع هــذا الأمــر إلــى [. 55]ســورة الأنبيــاء:﴾ پ پ ﴿ وقولــه:

وهــو  ،لأن ذلـك يـوم آخـر [.4]سـورة المعـارج: ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ﴿:وإنمـا قـال ،(55)وهـذا لا يحتملـه الظـاهر ،إليـه يـوم القيامـة

ولـــيب فـــي هـــذا تنـــاقض؛ إذا كــاـن أحـــد اليـــومين غيـــر [. 47]الحـــج: ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿وقـــد قـــال أيً ـــا:  ،يـــوم القيامـــة

أو علـــى المواقـــف  ،علـــى مقـــدار المســـافة ،وقولـــه: ألـــف ســـنة ،علـــى المعنـــى ،[4]المعـــارج: ﴾ئە ئە ئو ﴿وقـــد يُحمـــل قولـــه:  ،الآخـــر

 .(56)المختلفة

ـق كـل شـ يء ،بسـكون الـلام علـى التكريـر[. 7]سورة السجدة: ﴾ ہہ ہ ہ ۀ ﴿ وقوله:
ْ
وبفتحهـا علـى  ،أي: أحسـن خل

قَــه
َ
ى إلــى  ،/ب[ الحكمــة07فقــد أحســنه مــن حيــث ] ،(57)أن كــل شــ يء خل ولا يجــوز أن يكــون بمعنــى: أعلــم وألهــم؛ لأن ذلــك لا يتعــد 

 . (59)كيف يخلق كلَّ ش يء ،وقيل: أي عَلِمَ  ،(58)مفعولين

  [.55]سورة البقرة: (60)﴾ئو ئو ئۇ ﴿كما ذكرنا في قوله:  ،وقد يكون على النفي ،ثم أخبر أن شكرهم قليل
 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿

 [.11-10]سورة السجدة: ﴾بخ

بــيُّ بــن خلـــف ،اســتبعدوا البعــث بعــد المــوت
ُ
إذا  ،يقــال: ضــل المــاء فــي اللـــبن ،أي: إذا هلكنــا وبطلنــا ،(61)وروي أن القائــل: أ

 قال القائل:  ،فلم يُرَ فيه أثره ،ذهب

وه و 
ُّ
) آب مُِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   (62بعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْن  جَلِيَّ

 

 
 

.............. 

وإنمـــا ينكــرون الحـــق علـــى  ،أي: لـــيب ذلــك ببعيـــد فـــي قــدرتنا ،يت ـــمن النفـــي والإثبــات ﴾ ئۈ ﴿وقولــه:  ،أي: الــذين دفنـــوه

 وليب ذلك كما يظنون من الإهمال والتعطيل. ،ثم أخبر أن موتهم بتدبيره تعالى وحكمه ،وجه المعاندة من غير دليل
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هـ( من تفسيره )مفتاح 576تفسير سورة السجدة للبقالي )ت: 

 التنزيل(: دراسة وتحقيق

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 [.14-12]سورة السجدة:﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

  ،أي: لو رأيتَ ذلك رأيتَ عظيمًا ،هذا على التعجيب والتعظيم
ً
وسقطت النون  ،ومعناه: مُطرقو رؤوسهم حياء وذلا

وأما  ،فقد أيقنوا به لما عاينوه ،ثم أخبر أنهم يسألون الرجعة إلى الدنيا؛ ليعملوا للبعث ،(63)وأضمر: يقولون: ربنا ،للإضافة

 ،فرددناهم إلى الدنيا ،أي: لو شئنا فعلنا ذلك ،والهدى فقد عمل ذلك على الإجابة إلى ما يسألوا من الرجعة ،المشي ة

وأن ينزل زهم ما سبق من الوعيد لا  ،وسبقت وأوجبت الحكمة أن لا يُردوا بعد ذلك ،ولكن وجبت كلمة العذاب ،وهديناهم

 محالة.
أي: لا يُغالـب علـى مـا نريـد [. 4]سـورة الشـعراء: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿كقولـه:  ،(64)وقد يُحمل على مشـي ة الإلجـاء

 ،ووعــدناهم ،تعبــدناهم بــالأمر والنهــيفكأنــه قــال: ولكنــا [. 22]ســورة يــونب: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿فــي قولــه:  ،كمــا ذكرنــا

 .(65)وكلا الوجهين في تفسير البُوزجاني ،فاستحقوا العذاب؛ لما خالفوا ،وأوعدناهم

[. 21]إبراهيم: ﴾چ ڇ ڇ ڇڇ  ﴿[. 2 ]يونب: ﴾ڤ ڦ ڦڦ  ﴿ كقوله: ،وقد يحمل الهدى على الثواب 

م الوعيد  ولا تبديل لكلماتنا. ،أي: ولكن تقد 
م في مثلهأي:  ﴾ ڄ﴿ وقوله:  .(66)ويقال لهم: ذوقوا النسيان بمعنى الترك على ما تقد 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿

-15]السجدة: ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں /أ[83]ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

17]. 
 ،بـالقرآن خ ـعواأي: إذا وُعظـوا [. 2]الأنفال: ﴾ٹ ٹ ﴿ كقوله: ،أي: من حكم الإيمان أن يكون المؤمن هكذا

وا ،(67)وسجدوا في موضع السجود
ُّ
 ،وقد يحمل على الصلاة والتسبيح فيها مخالفة للمنافقين؛ لأنهم كانوا إذا لم يرهم أحد انسل

 .(68)ولم يُصلوا

 ﴾ڱ ڱ  ﴿ إنمــا هــو كقولــه: ،أنهــم لا ينــامون بالليــل ،ولــيب المــراد بــه ،ولا يــتمكن ،(69)أي: ترتفــع ﴾گ﴿ وقولــه:
 والدعاء قد يكون بمعنى العبادة على ما ذكرنا في مثله. ،أي: لا يغفلون عن ذكر الله تعالى في أي حال كانوا [.121عمران:]آل 

ولا  ،ومعنـــــاه: لا يغفلـــــون عـــــن العشـــــاء ،(70)«لا ينـــــامون مـــــا بـــــين العشـــــاء الأولـــــى إلـــــى العشـــــاء الآخـــــرة»وعـــــن محمد بـــــن كعـــــب: 

 ولا ينامون نوم من لا يُبالي زها. ،يُ يعونها

 .(71)وعن السدي: يتيقظون 

 .(72)وعن أبي العالية: يتهجدون 

وإذا  ،وتفسير الله تعالى أولى من تفسير غيره ،وقد أكثر الناس من القول في ذلك ،ثم أخبر أن ذلك كله لاخوف والطمع

 
ً
  ،ذكر في القرآن شيً ا مجملا

ً
 ،الواحـدة كاـن ذلـك تفسـيرًا لجميـع مـا ذكـر منـه؛ لأن القـرآن كالسـورة ،وذكره في موضع آخر مفصـلا

[. 100 ]آل عمـــران:﴾ ڀ ڀ ﴿[. الـــذين 2 ]البقـــرة: ﴾ڀ ڀ ﴿فقـــال:  ،ووصـــفهم فــي بع ـــها ،كمــا أللـــق المتقـــين فـــي مواضـــع

 [. 2 ]الزمر: ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ  ﴿وفسرهما في قوله:  ،كذلك أللق الخوف والطمع ،الذين
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]سورة  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿ [.10 ]الإنسان: ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ فقال: ،ويرجو الجنان ،النيرانكأنه قال: يحذر 

ٱ ٻ ٻ ﴿ ويخافون كقوله: ،يعملون  وهذه عادة الصالحين ،إلى نحوه[. 7]الإنسان: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿ [.26الطور:

وكذلك على [. 60]المؤمنون: ﴾ڀ پ پ پ ﴿ وهو من التفسير لاخوف أيً ا؛ لأنه قال:[. 60]المؤمنون: ﴾ٻ ٻ پ 

ې ې  ﴿ وكذلك قوله:[. 57]الإسراء: ﴾ئو ئو ئۇ ئۇئۆ  ﴿فقال:  ،هذه الصفة عن الملائكة مع هذا التفسير

 .(73)أو لسُقوط اللام ،أو للمصدر ،والنصب لاحال[. 20]الأنبياء: ﴾ى ى ئا ئا ئە ئەئو 

وجمع ذلك في قرة  ،ولا يحيط بتفصيله علم أحد ،ثم أخبر تعظيم ما وعدهم تعالى على ذلك مما لا يخطر بالبال

ڤ  ﴿ كما جمع ذلك في قوله: ،وتبرد برد السرور ،وتستقر عنده ،أي: مما يسُر العين ،على ما ذكرنا من تفسير ذلك ،الأعين

ثم ختم ذلك بأنه جزاء [. 71 ]الزخرف: ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿ [.01]سورة فصلت: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ 

 [. 100 ]آل عمران: ﴾ڀ ڀ ﴿على الأعمال كما قال: 

يِ ف ﴿وقرأ حمزة:  فْ  .(74)بإرسال الياء ﴾م  خُ

 . (75)أي: ما أخفى الله تعالى لهم ،وقرأ محمد بن كعب: بفتح الفاء

 .(76)وفي قراءة عبد الله: )ما نُخفي( بالنون 

أنــه قــال: يقــول الله تعــالى:  ،وقـد روي عــن النبــي صــلى الله عليـه ،(77)علــى الجمــع ﴾مااق رخاا أعي ُ اان﴿وفـي قــراءة محمد بــن كعــب: 

 .(78)ثم قرأ هذه الآية« ولا خطر على قلب بشر ،ولا أذن سمعت ،/ب[الصالحين ما لا عين رأت05أعددت لعبادي ]»

فـــلا  ،ولأنـــه لا يتنـــاهى ،ومعنـــاه: لا يُعلـــم كنـــه ذلـــك ،(79)«فـــأخفى الله ثـــوازهم ،هـــؤلاء قـــوم أخفـــوا لاعـــاتهم»وعـــن الحســـن: 

 يمكن إحصاؤه وتقديره.

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿

 ٻ ٻ ٻ ٱ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى

 [.22-15 ]السجدة: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

أي: المؤمنـــون والفاســــقون تأكيـــدًا لا حــــد  ،فلهـــذا كــاـن بلفــــظ الجمـــع ،ثـــم ابتـــدأ لا يســــتوون ،الاســـتفهام بمعنـــى ال حــــد

 الأول.

هب زهما مذهب الجمع
ُ
 .(80)وعن الفراء: إذا لم يكن الاثنان مَصمُودَين ذ

 والصحيح ما تقدم. ،(81)وعن الزجاج نحوه

م مـن نفـي التسـوية وإنمـا أضـاف الجنـة [. 20]الحشـر: ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ﴿ كقولـه: ،ثم بين تعالى ما تقـد 

 [. 41]النازعات: ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې﴿ كقوله: ،أي: الجنة التي يأوون إليها ،المنعوت إلى النعتإلى المأوى إضافة 

 .(83): تأوي إليها أرواح الشهداء(82)وعن ابن حيان

م في مثلـه[. 20]سورة السجدة: ﴾ ئە ئە ﴿ وقوله:  ،أي: كلما قاربوا الخروج في الظاهر؛ إذا رفعهم اللهيبُ على ما تقد 

 أو من الأدون. ،وهو من الأقرب ،وما كانوا فيه من الجوع سبع سنين ،فالقتل والأسر وال يق في المعا  ،وأما العذاب الأدنى

 پ﴿وإنما قال:  ،وقد يحمل على قتال بدر ،وأما الأكبر: فيوم القيامة ،(84)«عذاب القبر»وعن مجاهد: 

والوليد بن  ،وقد روي أن الآية نزلت في علي ،لا وقوعه ،ولا رجوع يوم القيامة؛ لأن معناه التهديد بذلك ﴾پڀ
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هـ( من تفسيره )مفتاح 576تفسير سورة السجدة للبقالي )ت: 

 التنزيل(: دراسة وتحقيق

وأبسط  ،(87)وأشجع جنانًا ،(86)إني لأحدُّ منك سنانًا ،فوالله ،فقال الوليد: إلى كم تُهددني ،وكان بينهما منازعة في ش يء ،(85)عقبة

: إنك فاسق ،في الكتيبة (88)وأملأ حشوًا ،لسانًا  . (89)فنزلت ،فقال له علي 

اكَ  ،وقد سماه الله مؤمنًا في عشر آيات ،أنه قال للوليد: كيف تشتم عليًا ،عن الحسن بن علي ،وفي رواية الزهري  وسمَّ

 .(90)فاسقًا

ا فقد أجرم: من عقد لواء بغيـر حـق»ويُروى عن النبي عليه السلام أنه قال: 
ً
ومـن مشـ ى  ،ومـن عـق والديـه ،من عمل ثلاث

 .(91)«مع  الم لينصره

ه على عظمها. ،الاسم بذلكوهذا لا يدل على تخصيص   وإنما نب 

 ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

 [.25-20 ]السجدة: ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ /أ[03]ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

وقــد يكــون  ،(92)أي: مـن تلقيــه كتـاب الله بالرضــا والقبـول  ،وكـذا عــن الســدي ،والفعـل لمو ــ ى ،قـد تُجعــل الكنايـة للتــوراة

 .(93)فكأنه قال: فلا تشك في ذلك[. 6 ]النمل: ﴾ڇ ڇ چ ﴿ [.10]سورة الإسراء: ﴾ھ ھ ﴿كقوله:  ،على العكب

وحكــى أبــو القاســم بــن  ،(94)أو فــي المعــراج ،أي: تلقــاه يــوم القيامــة ،والفعــل لرســول الله عليــه ،وقــد يُجعــل الكنايــة لمو ــ ى

 ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿ كقولـه: ،وإنمـا أراد مباشـرة الحـال ،عـن أهـل المعـاني: أن اللقـاء لـيب بمعنـى الرؤيـة هاهنـا ،(95)حبيب
 .(96)ويقال: لقيتُ من فلان كذا ،أي: صائرون إليه[. 46]البقرة:

وكذلك إذا حمل  ،وهو بعيد ،(97)وستلقى أنت مثله ،أي: من لقاء مو  ى الأذى من قومه ،وقد تُجعل كناية لغير مذكور 

ا. ،وكذلك ما روى عثمان بن عطاء عن أبيه ،على العذاب الأدنى
ً
 أي لقاء مو  ى الجبل حين صار دك

وقد ذكرنا أن  ،وكلاهما في معنى العلة؛ لكونهم أئمة ،والتخفيف للمصدر ،فالتشديد لاخبر ﴾ڇڇ ڇ﴿ وأما قوله:

ويدخل فيه الصبر على الشدائد  ،وامتناع عما يجب الامتناع عنه ،لفظ الصبر شامل لكل ثبات على ما يجب الثبات عليه

 وفيما بين العباد. ،وما يلقاه الناس في الدنيا فيما بين الله ،والأذى

 وعن الحسن: صبروا عن الدنيا. 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿

 [.27-26]سورة السجدة: ﴾ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 .(98)﴾گ گ﴿قد مض ى القول في قراءة النون والياء في قوله: 
ڇ ڍ ﴿ [.2]الــروم: ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿كقولــه:  ،أول ــك إذا ســافروا ،أي: أهــل مكــة فــي مســاكن ﴾ڱ﴿ورولاا   

ــه  ،(99)والجُــرز: اليابسـة[. 45]إبـراهيم: ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ [.107]سـورة الصــافات: ﴾ڍ ڌ ونب 

بن  [. 00 ]النازعات: ﴾ھ ہ ہ﴿ كقوله: ،(101)والحشيش (100)تعالى على نعمه بما خلق للناس والأنعام من الحبوب والت 

 على ما ذكرنا من القول في ذلك.[. 54]له: ﴾ ڄ ڄ ڄ﴿وقال: 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿

 [.00-25 ]السجدة: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ
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م ذلك في قوله:  ،ويقض ي بين العباد ،يوم القيامة؛ لأنه تعالى يفتح فيه للمؤمنينقد يُحمل اليوم على   ڎ ڎ﴿وقد تقد 

 ،(102)فاستعجلوه على وجه التكذيب ،[. وقد كان المسلمون يُعدون ذلك للمشركين25 ]السجدة: ﴾ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 والحسن. ،(103)وكذا عن ابن عباس

 .(104)ذلك  وم بدر؛ لأنهم كانوا يواعدونهموعن السدي: هو ي

 ./ب[02] (106)فإذا حُمل على هذا ،والحسن: فتح مكة ،(105)وعن مجاهد

 نتائجال

 النتائج التالية:خلصت إلى  ،بعد تيسير الله لي إكمال تحقيق ودارسة جزء من تفسير البقالي

 ،وهو حجة في اللغة ،وقد استفاد منه من جاء بعده ،الشيخ محمد بن أبي القاسم البقالي عالم من علماء التفسير -1

 والأدب.

 البقالي ليب مجرد ناقل لأقوال من سبقه في التفسير بل له ترجيحات في التفسير. -2

 وبلاغة وغيرها. ،وإعراب ،ونحو ،وتطرق فيه إلى مسائل عقدية ،نحا البقالي فيه منحى الإيجاز والتركيز -0

 ر الوافح في غزارة المادة العلمية.مما كان له الأث ،تعددت المصادر التي نقل عنها المؤلف -4

ة. تميز تفسيره بالتوجيهات  -5
َّ
 النحوية للقراءات المتواترة والشاذ

ن أثرها في المعنى. -6  اهتم البقالي رحمه الله بالقراءات وأسباب النزول وبيَّ

 لعله تأثر بشيخه الزمخشري.و  ،لم يخل تفسيره من النزعات الاعتزالية -7

 التوصيات:

 ش يء. -حسب علمي-لم يطبع منه لأنه  ،تحقيق بقية تفسير الإمام البقالي تحقيقا علميا

 حث للبة العلم والباحثين على تتبع المخطولات التفسيرية والسعي في تحقيقها.

 :الهوامش والإحالات
 

 يالواف ؛ الصفدي،4/022:الم ية في لبقات الحنفية الجواهر؛ القرش ي، 12/5: معجم الأدباءالحموي، : ي( ترجمته ف1) 

ي، لداودا(، 215/ 1: بغية الوعاة، 117: لبقات المفسرين؛ السيولي، 12/265: تاريخ الإسلام؛ الذهبي، 4/040: بالوفيات

 . 2/25: هدية العارفين؛ الباباني، 21، 54، 51: كشف الظنون لحايي خليفة؛ حايي خليفة، 2/200: لبقات المفسرين

 . 4/020: الجواهر الم ية في لبقات الحنفيةالقرش ي، ( 2) 

 . 1/574: توضيح المشتبه ،ابن ناصر الدين؛ 51: المشتبه في أسماء الرجال ؛ الذهبي،2/250: الأنسابالسمعاني، ( 3) 

 .2/250: الأنسابالسمعاني، ( ينظر: 4) 

 51: المشتبه في أسماء الرجالالذهبي، ( 5) 

 . 574/ 1: توضيح المشتبه ،الدينابن ناصر (6) 

  .242/ 4: الوافي بالوفياتالصفدي،  :ينظر (7) 

 .5/210: الأنساب للسمعانيالسمعاني، ( 8) 

 . 025/ 2: معجم البلدانالحموي، ( 9) 

أللب تاريخ مؤنب، ، 452بلدان الخلافة الشرقية: ، لسترنج ؛224الروض المعطار لاحميري: الحميري، ( ينظر: 10) 

 . 405:الإسلام
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هـ( من تفسيره )مفتاح 576تفسير سورة السجدة للبقالي )ت: 

 التنزيل(: دراسة وتحقيق

 

 .12/265: تاريخ الإسلامالذهبي، ( ينظر: 11) 

 . 25:الدولة الخوارزمية والمغول حمدي، ( 12) 

 .50/ 2: النهاية في شرح الهداية، السغناقي( ينظر: 13) 

 . 160/ 1: المحيط البرهانيابن مأزة، ( ينظر: 14) 

 . 1/15: الشلبي، وحشية تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، ( ينظر: 15) 

تاريخ  ،الذهبي؛ 6/2615: معجم الأدباء، الحموي : ، ونقله باختصار101: الدر الثمين في أسماء المصنفينابن الساعي، ( 16) 

 وغيرهم  ،12/255: الإسلام

 .162الفوائد البهية في تراجم الحنفية:  اللكوني،(17) 

 . 155: الطبقاتابن سعد، ( 18) 

كشف  ؛ حايي خليفة،101: الدر الثمين في أسماء المصنفين ؛ ابن الساعي،6/261: الأدباءمعجم الحموي، ( ينظر: 19) 

 . 51/ :الظنون 

 . 1/51: كشف الظنون  ؛ حايي خليفة،101: الدر الثمين في أسماء المصنفينابن الساعي، ( ينظر: 20) 

 .1/024: كشف الظنون  ،حايي خليفة (21) 

 . 1/ 1: كشف الظنون نفسه،  (22) 

 . 2040/ 2: كشف الظنون  ؛ حايي خليفة،6/2615: معجم الأدباءالحموي، ( ينظر: 23) 

 .455/ 1: كشف الظنون حايي خليفة، ( 24) 

 . 51/ 1: كشف الظنون  ؛ حايي خليفة،2615/ 6: معجم الأدباءالحموي، ( ينظر: 25) 

 .526/ 1:كشف الظنون حايي خليفة، ( 26) 

: تاريخ الإسلام؛ الذهبي، 101: الدر الثمين في أسماء المصنفين؛ ابن الساعي، 6/2615: معجم الأدباءالحموي، ( ينظر: 27) 

محمد بن أبي القاسم بن بابجوك القحقاني، وللاستزادة ينظر: ، 4/020: الجواهر الم ية في لبقات الحنفية؛ القرش ي، 12/256

 . 202 -205: لهـ. ومعالم منهجه في الموجود من تفسيره مفتاح التنزي 562البقالي ت. 

 . 2615/ 6: معجم الأدباءالحموي، ( 28) 

 . 256/ 12: تاريخ الإسلامالذهبي، ( 29) 

 . 202/ 2: لبقات المفسرينالداودي، ( 30) 

 . 242/ 4: الوافي بالوفياتالصفدي، ( 31) 

 . 072/ 2: الجواهر الم ية في لبقات الحنفيةالقرش ي، ( 32) 

  .1/577 :توضيح المشتبه، ابن ناصر الدين(33) 

 . 215/ 1: بغية الوعاةالسيولي، ( 34) 

 . 1760/ 2: كشف الظنون حايي خليفة، ( 35) 

 . 250/ 26: فهرس مخطولات -( خزانة التراث 36) 

 . 570/ 2: تاريخ اربلابن المستوفي، ( 37) 

 . 102/ 02: تاريخ الإسلامالذهبي، ( 38) 
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 . 577/ 1: توضيح المشتبه، ابن ناصر الدين(39) 

 . 072/ 2: الجواهر الم ية في لبقات الحنفيةالقرش ي، ( 40) 

 . لكنه غاير بين كتاب التفسير، ومفتاح التنزيل. 117لبقات المفسرين: السيولي، ( 41) 

 . 67/ 0ل: سلم الوصول إلى لبقات الفحو حايي خليفة، ( 42) 

 . 25/ 2: هدية العارفينالباباني، ( 43) 

يتيقظون »عن قتادة عن أنب قال:  ،004/ 5:معاني القرآن ،النحاس :وروي نحوه عن أنب فقد نقل ،( لم أقف على قوله44) 

 «.العشاء والعتمة فيصلون  بين 

بالتحتانية والمهملة( الأنصاري مولاهم، ثقة، فقيه، فاضل مشهور، ) البصري، واسم أبيه يسار، الحسن  أبي  الحسن بن  ( 45) 

البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين وكان يرسل كثيرا ويدلب، قال 

 حدثوا وخطبوا بالبصرة، مات سنة عشر ومائة، وقد قارب التسعين. 

مكية إلا آية واحدة نزلت بالمدينة في  ( لم أقف على قول الحسن رحمه ولكن قال نحوه مقاتل بن حيان: " سورة السجدة 46) 

تَجافى  : »-تعالى -الأنصار وهي قوله
َ
 .447/ 0مقاتل، تفسير مقاتل:  ،جُنُوزُهُمْ  ت

حرام الأنصاري السلمي الصحابي الجليل وأحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل بيعة الرضوان  بن  الله  عبد  بن  ( جابر 47) 

ابن حجر،  ( وهو آخر من مات من أهل العقبة. ينظر:65) هـ( وقيل 74) وأهل السبق في الإسلام كثير العلم، وتوفي سنة

 .205 ،207/ 1ابن الأثير، أسد الغابة:  ؛210/ 1الإصابة: 

من لريق شبابة بن سوار قال: حدثني المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير،  ،(1207) ح، 414:الأدب المفرد، البخاري  :أخرجه( 48) 

[ و: ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾، فيه عنعنة أبي 2ينام حتى يقرأ: ﴿الم تنزيل﴾ ]السجدة:  لا  جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن 

جابر، يذكر  "وروى زهير قال: قلت لأبي الزبير: سمعت من  ؛15/ 5، سنن الترمذي: الترمذي :الزبير وهو مدلب مشهور، وقال

هذا الحديث؟ فقال أبو الزبير: إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان، وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير، عن 

كما في –المكي، وهو ثقة. صفوان بن أمية القرش ي  صفوان بن عبد الله بن  جابر. وصفوان الذي يروي عنه أبو الزبير: هو  

 فالحديث صحيح إن شاء الله. -454تقريب التهذيب: 

أيقولون( كما قال ) والميم: صلة؛ أي: ،: أم بمعنى ألف الاستفهامالأول  اختلف المفسرون في معنى: ﴿أم﴾ إلى أربعة أقوال:( 49) 

فيه  الرابع: : ﴿أم﴾ بمعنى الواو، يعني: ويقولون.الثالث ﴿أم﴾ بمعنى بل يقولون: افتراه محمد من تلقاء نفسه. الثاني: المصنف. 

البستان في إعراب مشكلات ابن الأحنف، إضمار، مجازه: فهل يؤمنون به أم يقولون افتراه؟ وهو استفهام توبيخ. ينظر: 

 .77/ 2: القرآن

تاهُمْ مِنْ 507/ 0: الكشاف، الزمخشري  :، وتبعه عليه الإمام655/ 2 :يحيى بن سلامسلام، تفسير ابن  :( وبه فسره50) 
َ
: ﴿ما أ

بْلِكَ﴾
َ
ذِير  مِنْ ق

َ
 كقوله: ﴿ما أنذر آباؤهم﴾، وذلك أن قريشا لم يبعث الله إليهم رسولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم"اهـ. ن

الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل، الذين لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني، كالأعراب الذين لم يرسل »( أهل الفترة هم: 51) 

والفترة زهذا التفسير تشمل ما بين كل رسولين، ولكن الفقهاء إذا تكلموا في الفترة فإنما « إليهم عيو ى ولا لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم

 .250/ 2للفتاوي:  الحاوي السيولي، «. التي بين عيو ى والنبي صلى الله عليه وسلم»يعنون: 

وْمًا  :( وهذا القول عزاه البغوي إلى ابن عباس ومقاتل فقال في صدد جملة52) 
َ
تاهُمْ  ما  ﴿لِتُنْذِرَ ق

َ
بْلِكَ﴾: "وقال  مِنْ  أ

َ
ذِير  مِنْ ق

َ
ن

 ن عيو ى ومحمد صلوات الله عليهما"اهـ. ولم أقف على أثر ابن عباس مسندا.ابن عباس، ومقاتل: ذلك في الفترة التي كانت بي
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تُب  يَدْرُسُونَها﴾ يقرؤونها 53) 
ُ
يْناهُمْ مِن ك

َ
كَ مِن  هم  بما  ( قال يحيى بن سلام: ﴿وما آت

َ
بْل
َ
يْهِمْ ق

َ
نا إل

ْ
عليه مِن الشرك، ﴿وما أرْسَل

وْمًا 
َ
﴾، كقوله: ﴿لِتُنْذِرَ ق ذِير 

َ
بْلِكَ﴾ ينظر: ابن  مِن   أتاهُمْ  ما  ن

َ
ذِير  مِن ق

َ
  .765/ 2: تفسير يحيى بن سلامسلام، ن

( هذا القول هو اختيار ابن جرير الطبري فإنه قال بعدما ساق الخلاف في هذه المسألة: "وأولى الأقوال في ذلك عندي قول 54) 

ن مقدار ذلك في عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى الأرض من قال: معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كا

الصعود؛ لأن ذلك أ هر معانيه وأشبهها بظاهر  النزول وخمسمائة في  ألف سنة مما تعدون من أيامكم خمسمائة في 

 . 20/ 21: جامع البيانالطبري،  ،التنزيل"اهـ.

 بقوله: هذا لا يحتمله الظاهر. وهو كما قال.  وتعقبه البقالي ،220/ 4: الكشاف، الزمخشري  :( ذكره55) 

 سَنَة  ﴾، وفي 56) 
َ
ف
ْ
ل
َ
مْسِينَ أ

َ
انَ مِقْدَارُهُ خ

َ
يْهِ فِي يَوْم  ك

َ
وحُ إِل  وَالرُّ

ُ
ة
َ
ئِك
َ
لا
َ ْ
عْرُجُ الم

َ
مْرَ مِنَ ( ففي سورة المعارج ﴿ ت

َ ْ
رُ الأ ِ

السجدة ﴿يُدَب 

يْهِ 
َ
مَّ يَعْرُجُ إِل

ُ
رْضِ ث

َ ْ
ى الأ

َ
مَاءِ إِل ونَ ﴾ فهذان الموضعان قد يوهم  اهرهما التعارض، وقد السَّ عُدُّ

َ
ا ت  سَنَة  مِمَّ

َ
ف
ْ
ل
َ
انَ مِقْدَارُهُ أ

َ
فِي يَوْم  ك

 سَ 000/ 6معالم التنزيل:  ،جمع بينهما البغوي 
َ
ف
ْ
ل
َ
انَ مِقْدَارُهُ أ

َ
مْرِ، ﴿فِي يَوْم  ك

َ ْ
يْهِ﴾ جِبْرِيلُ بِالأ

َ
مَّ يَعْرُجُ﴾ يَصْعَدُ، ﴿إِل

ُ
نَة  : بقوله: ﴿ث

، خمسمائة نزوله، وخسمائة فِ سَنَة 
ْ
ل
َ
دْرِ مَسِيرَةِ أ

َ
نْيَا وَق امِ الدُّ يَّ

َ
يْ: فِي يَوْم  وَاحِد  مِنْ أ

َ
ونَ﴾ أ عُدُّ

َ
ا ت مَاءِ  مِمَّ نَّ مَا بَيْنَ السَّ

َ
صُعُودُهُ، لِأ

 
َ
حَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ ل

َ
وْ سَارَ فِيهِ أ

َ
، يَقُولُ: ل ةِ عَام 

َ
مْسُمِائ

َ
رْضِ خ

َ ْ
ا وَالأ

َ
، هَذ عُونَ فِي يَوْم  وَاحِد 

َ
 يَقْط

ُ
ة
َ
ئِك
َ
لا
َ ْ
، وَالم فِ سَنَة 

ْ
ل
َ
 فِي أ

َّ
عْهُ إِلا

َ
مْ يَقْط

عْرُجُ 
َ
هُ: ﴿ت

ُ
وْل
َ
ا ق مَّ

َ
مَاءِ، وَأ ى السَّ

َ
رْضِ إِل

َ ْ
كِ مِنَ الأ

َ
ل
َ ْ
مْ  فِي وَصْفِ عُرُوجِ الم

َ
انَ مِقْدَارُهُ خ

َ
يْهِ فِي يَوْم  ك

َ
وحُ إِل  وَالرُّ

ُ
ة
َ
ئِك
َ
لا
َ ْ
﴾الم  سَنَة 

َ
ف
ْ
ل
َ
 سِينَ أ

عَارجِِ )
َ ْ
تِي هِيَ مَقَامُ جِبْرِيلَ، يَسِيرُ جِبْرِيلُ وَ  ،(4-الم

َّ
نْتَهَى ال

ُ ْ
ى سِدْرَةِ الم

َ
رْضِ إِل

َ ْ
ةِ بَيْنَ الأ

َ
سَاف

َ ْ
 الم
َ
ة رَادَ مُدَّ

َ
هْلِ أ

َ
ذِينَ مَعَهُ مَنْ أ

َّ
 ال
ُ
ة
َ
ئِك
َ
لا
َ ْ
الم

 سَنَة  فِي
َ
ف
ْ
ل
َ
مْسِينَ أ

َ
 خ
َ
نْيَا.  مَقَامِهِ مَسِيرَة امِ الدُّ يَّ

َ
 يَوْم  وَاحِد  مِنْ أ

عن ابن عباس من أن يوم الألف في  الأول:وجها آخر لاجمع بينها فقال:  277/ 5: أضواء البيان ،الشنقيطي :واختار العلامة

سورة الحج: هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ويوم الألف في سورة السجدة، هو مقدار سير الأمر 

 وعروجه إليه تعالى ويوم الخمسين ألفا، هو يوم القيامة.

ن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن، وحال الكافر ؛ لأن يوم : أن المراد بجميعها يوم القيامة، وأن اختلاف زمالوجه الثاني

 القيامة أخف على المؤمن منه على الكافر كما قال تعالى: ﴿فذلك يوم ذ يوم عسير على الكافرين غير يسير﴾اهـ

افِع وَعَاصِ ( 57) 
َ
 ن
َ
رَأ
َ
م، وَق

َّ
قَه﴾ ساكنة اللا

ْ
ل
َ
بُو عَمْرو وَابْن عَامر ﴿خ

َ
 ابْن كثير وَأ

َ
رَأ
َ
مہم وَحَمْزَة والكسائى ﴿ق

َّ
. ينظر: ﴾ بفتح اللا

 .516السبعة في القراءات: ابن مجاهد، 

إلى أن كلتا القراءتين صحيحة فقال: والصواب من القول في ذلك عندي أن  ،15/527، جامع البيان: الطبري  :وذهب 

يقال: إنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء صحيحتا المعنى، وذلك أن الله أحكم خلقه، وأحكم 

 كل ش يء خلقه، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

حْسَنَ  هذا المعنى إلى أبي جعفر المديني فقال: ويقرأ: ﴿ ،001/ 2: معاني القرآن، ( عزا الفراء58) 
َ
لَّ  أ

ُ
يْء   ك

َ
بُو  ش 

َ
لقَهُ﴾ قرأها أ

َ
خ

الَ: 
َ
ى جَعْفَر المدني كأنه ق

َ
ذِي وقع عَل

َّ
يْهِ فالخلق، منصوبون بالفعل ال

َ
قه كل ما يحتاجون إِل

ْ
ل
َ
( كأنك قلت: أعلمهم كل ) ألهم خ كل 

هُ كثيرة من القرآن.ش يء وأحسنهم، وقد يكون الخلق من
َ
مْرًا مِنْ عِنْدِنا﴾، فِي أشباه ل

َ
 صوبًا كما نُصب قوله: ﴿أ

فقال: وأما على القراءة الأخرى التي هي بتسكين اللام،فإن أولى  ،171/ 20، جامع البيان: الطبري : وهذا المعنى رجحه 

مَّ  تأويلاته به قول من قال: معنى ذلك: أعلم وألهم كل  ش يء خلقه، هو أحسنهم،
ُ
قَهُ ث

ْ
ل
َ
يْء  خ

َ
لَّ ش 

ُ
ى ك

َ
ذِي أعْط

َّ
كما قال: ﴿ال

 هَدَى﴾؛ لأن ذلك أ هر معانيه. اهـ.

مَه أحدٌ"اهـ.  عَلِمَ كيف  فقال: "يعني:  ،442/ 0، تفسير مقاتل: مقاتل:( هذا المعنى ذكره59)  ِ
 
 يخلق الأشياء من غير أن يُعَل
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 سعيد حمد القحطانيالجازي د. 

 

ما رأيتُ من  ،106/ 0، التفسير البسيط: الواحدي :( قال60) 
 
ةِ في موضع النفي، فتقول: قل

َّ
 القِل

َ
"والعرب قد تستعمل لفظ

مَا تزورنا، يريدون النفي لا إثبات القليل.
َّ
ه، وقل

َ
 الرجال مثل

: "وأخرج ابن المنذر، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، 540/ 6: الدر المنثور  ،( قال به ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر السيولي61) 

بِرْتُ أنَّ الذي قال:  أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ﴿أئذا 
ْ
خ
ُ
ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد﴾ كيف نعاد ونرجع كما كنا وأ

 خلف. بن  أبي  ضللنا﴾  ﴿أئذا 

ائِلُ.62) 
َ
ودِرَ بِالجَوْلانِ حَزْمٌ ون

ُ
 ( هذا صدر البيت، وعجزه: وَغ

عمان بن الحارث بن أبي شمر الغساني، ويريد بقوله:والبيت من قصيدة النابغة  م لوه(، أي: دفنوه وأخفوه ) الذبياني يرثي النُّ

﴾ والبيت في ق 
ْ
ل
َ
فِي خ

َ
ا ل إِنَّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
نَا فِي الأ

ْ
ل
َ
ا ضَل

َ
إِذ
َ
وا أ

ُ
ال
َ
راب، وهو الشاهد هنا قال تعالى: ﴿وَق

ُّ
، 121: النابغة الذبياني، ديوانه: في الت

  ضلل(.) مادة: ،025/ 11: لسان العرب، ظور ابن من :ونقل منه

رؤوسهم عند رزهم لرأيت ما تعتبر به اعتباره  ناكسوا  "والمعنى ولو ترى إذ المجرمون  ، قال:000/ 5: معاني القرآن، ( النحاس63) 

 يقولون: ربنا( ثم حذف القول أي ا"اهـ)  :شديدا والمعنى

المعتزلة، فإنهم يقسمون مشي ة الله إلى قسمين: الأول: مشي ة تمكين ب( لعل المصنف رحمه الله تأثر في هذا التقسيم 64) 

واختيار الثاني: مشي ة إلجاء وقهر وإجبار، فالله قد شاء الطاعات والإيمان من المكلفين باختيارهم، وعلى ذلك تحمل الآيات 

ما مشي ة القهر والإجبار، وهو أن يخلق فيهم الطاعة جبرًا ويشاء ذلك منهم جبرًا، فلم يشأ المقت ية أنه أراد منهم الصلاح، وأ

مَنَ مَنْ فِ 
َ
كَ لآ اءَ رَبُّ

َ
وْ ش

َ
ي ذلك منهم، ولو شاء ذلك منهم لوقع لا محالة، ولكن تبطل فائدة التكليف وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿وَل

هُمْ جَمِيعًا﴾. ينظر: 
ُّ
ل
ُ
رْضِ ك

َ
ومذهب أهل السنة والجماعة:  .224/ 1 :الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشراري، العمرانالأ

أن ما وقع من الأفعال إنما وقع بمشي ة الله، وما لم يقع إنما لم يقع لأن الله لم يشأه، سواء في ذلك الطاعة أو المعصية أو ما 

سنة لا يلزم منها الحب والرضا وإنما تتعلق بالإرادة الكونية القدرية ليب بطاعة ولا معصية من المباحات، والمشي ة عند أهل ال

التي لا يخرج ش يء في الوجود عنها سواء كان لاعة أو معصية، فإذا كان الفعل لاعة فإنه يكون واقعًا بمشي ة الله وبحبه 

شفاء العليل لابن ن قيم الجوزية، ابورضاه وإذا كان معصية فإنه يكون واقعًا بمشي ة الله وعدم حبه ورضاه لذلك. ينظر: 

  .42 -40: القيم رحمه الله

 حمد بن محمد بن حمد بن مرداس أبو منصور البوزجاني ،1/412: الأنساب : السمعاني،( لم يتبين لي من هو، وقد جاء في65) 

هـ(،  056) الحاكم الفقيه. تفقه بباخ عند أبي القاسم الصفار، ثم سكن نيسابور، سمع منه الحاكم أبو عبد الله. مات سنة

: تاريخ الإسلام ؛ الذهبي،472/ 1: الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم ينظر ترجمته في: المنصوري، ولم يذكر له تفسير.

27 /117. 

سِيَهُمْ﴾" قال: ،566: اللغةمجمل ، ( ابن فارس66) 
َ
ن
َ
سُوا اَلله ف

َ
: ﴿ن سْيان: الترك، قال الله جَلَّ وعَزَّ ِ

 
، جامع ، وقال الطبري "الن

سِيَهُمْ﴾ معناه: تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره، فتركهم الله من توفيقه وهدايته  ، "002/ 14البيان: 
َ
ن
َ
سُوا اَلله ف

َ
قوله تعالى: ﴿ن

سِيتَ﴾ وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: معناه: واذكر ربك إذا تركتورحمته" اهـ وقال 
َ
ا ن
َ
كَ إِذ رْ رَبَّ

ُ
ك
ْ
 أي ا: ﴿وَاذ

 ذكره، لأن أحد معاني النسيان في كلام العرب الترك.

رُّ  "قال بع هم: المرادُ  قال: ،72: تفسير سورة السجدة -أنظر: ابن العثيمين، تفسير القرآن الكريم( 67) 
َ
دًا في  وا خ مَوْضِعِ  سُجَّ

جُود؛ يعني:   وا  السُّ هم  خرُّ مُرَّ زهم آياتُ سَجْدَة فإنَّ
َ
هم بدون أن ت ِ

رُوا بآياتِ رَز  ِ
 
ك
ُ
ا إذا ذ ت زهم آياتُ سَجْدَة سجدوا، أمَّ دًا؛ إذا مَرَّ سُجَّ

 ِ
 
ك
ُ
وابُ أنَّ المعنى: الذين إذا ذ  ذلك؛ فالصَّ

ُ
وابَ خلاف زَمُ من ذلك لا يسجدون.، ولكنَّ الصَّ

ْ
َ عُوا لها، ولا يَل

َ
روا زها انقادوا لها وخ
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هـ( من تفسيره )مفتاح 576تفسير سورة السجدة للبقالي )ت: 

 التنزيل(: دراسة وتحقيق

 

رُوا زِهَا  ِ
 
ك
ُ
ا ذ
َ
ذِينَ إِذ

َّ
كيرِ؛ فقوله تعالى: }ال

ْ
ذ جُودُ مباشرًا للتَّ وا  أن يكون السُّ رُّ

َ
سْتَقبل، فلا يلزم أن يكون  خ

ُ
دًا{ يعني: حتى في الم سُجَّ

رْطِ مباشِرًا له"اهـ.  جوابُ الشَّ

"وقد روي عن ابن جريج ومجاهد أن هذه  061/ 4 :المحرر الوجيز، ابن عطية :التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه قال( روي هذا 68) 

 المسجد فكان الركوع يقصد من هذا"اهـ. من  خرجوا  الصلاة  أقيمت  الآية نزلت بسبب قوم من المنافقين كانوا إذا 

  .045: غريب القرآن، الدينوريه: ( قال69) 

 «ترتفعُ. أي »

يتيقظون »عن قتادة عن أنب قال:  ،004/ 5: معاني القرآن، النحاس :وروي نحوه عن أنب فقد نقل ،( لم أقف على قوله70) 

 «.العشاء والعتمة فيصلون  بين 

 ح ،05/ 2سنن أبي داود: أبو داو  :( كذا نقله المصنف عن السدي، والصواب أنه مروي عن أنب بن مالك رضي الله عنه فقد أخرج71) 

جنوزهم عن الم اجع يدعون رزهم خوفا  من لريق سعيد، عن قتادة، عن أنب بن مالك، في هذه الآية: ﴿تتجافى  ،(1021)

 وإسناده صحيح.«. يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون  كانوا »[، قال: 16ولمعا ومما رزقناهم ينفقون﴾ ]السجدة: 

في تفسير ﴿تتجافى  ،255/ 21، الكشف والبيان عن تفسير القرآن: الثعالبي ،سحاقأبو إ :( لم أجده مسندا سوى ما ذكره72) 

 التهجد وقيام الليل"اهـ. العالية والحسن ومجاهد وابن زيد: هو  "وقال أبو  :جنوزهم﴾ 

مَعًا﴾ مفعولان من أجلهما  ،565/ 2: مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي لالب :قال( 73) 
َ
ا وَل

ً
وْله: ﴿خوف

َ
 وَقيل مصدران.ق

يَاء. ،516: تالسبعة في القراءا ،ابن مجاهد :( قال74) 
ْ
فِي﴾ بِفَتْح ال

ْ
خ
ُ
ونَ ﴿أ

ُ
بَاق
ْ
 ال
َ
رَأ
َ
يَاء. وَق

ْ
فِيْ﴾ سَاكِنة ال

ْ
خ
ُ
 حَمْزَة وَحده ﴿أ

َ
رَأ
َ
 ق

فَى﴾ بفتح أوله، وفتح الفاء على البناء للفاعل وهو الله، أي: 75) 
ْ
خ
َ
أخفى الله لهم، وهي قراءة شاذة. انظر:  ما  ( يعني ﴿ما أ

، ولم أقف 516/ 5 :وفتح الباري  ؛ ابن حجر،407/ 5 :البحر المحيط في التفسير ؛ أبو حيان،207/ 4: معاني القرآنالزجاج، 

 .عليها في كتب الشواذ

فِيْ﴾. ينظر:  ( قرأ76) 
ْ
؛ 002/ 2ن: معاني القرآ؛ الزجاج، 562: حجة القراءاتأبو زرعة، ابن مسعود بالنون، م مومة ﴿ما نُخ

 .062/ 4، المحرر الوجيز:ابن عطية

 ، البخاري،ولكن البخاري أخرجه في صحيحه ،ولم أقف عليه عند من سبقه ،( هكذا عزاه المصنف إلى محمد بن كعب77) 

فعزاه  ،معلقا عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح قرأ أبو هريرة: ﴿قرات أعين﴾ ،(4750) ح ،116/ 6: صحيح البخاري 

ومن ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة وأبي "وقال:  ،2/174: المحتسب، ابن جني :وهذه القراءة شاذة ذكره إلى أبي هريرة رضي الله عنه.

﴾الدرداء وابن مسعود  عْيُن 
َ
ات أ رَّ

ُ
، قال أبو الفتح: القرة المصدر، وكان قياسه ألا يجمع؛ لأن المصدر اسم "وعون العقيل: ﴿ق

نحن ) جنب، والأجناس أبعد ش يء عن الجمعية لاستحالة المعنى في ذلك، لكن جعلت القرة هنا نوعا. فجاز جمعها كما تقول:

ن لفظ الجمع هنا أي ا إضافة "القرات" إلى لفظ الجماعة، أعني بيننا حروب(، وهناك أحزان وأمراض. و ) في أشغال(، و حسَّ

ا: أشغال القوم أشبه لفظا من أشغال زيد، وكلاهما صحيح، غير أن فيه ما ذكرته. وليب ينبغي أن يحتقر 
ً
"الأعين". فقولنا إذ

 في هذه اللغة الشريفة تجانب الألفاق؛ فإن أكثرها دائر عليه في أكثر الوقت اهـ.

( من لريق الأعرج، 2524) ح ،2174/ 4، صحيح مسلم: مسلم؛ (0244) ح ،115/ 4ح البخاري: صحي، البخاري  :أخرجه (78) 

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على »عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله 

 «.إن شئتم فلا تعلم نفب ما أخفي لهم من قرة أعينقلب بشر، فاقرءوا 

 «.أخفوا عملا في الدنيا فأثازهم الله بأعمالهم»الحسن بلفظ:  عن  ،106/ 21، جامع البيان: الطبري : ( رواه79) 
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مَنْ كانَ فاسِقًا لا  002/ 2: معاني القرآن، الفراء :( قال80) 
َ
مَنْ كانَ مُؤْمِنًا ك

َ
ف
َ
يَسْتَوُونَ﴾ ولم يقل: يستويان لأنها "وقوله: ﴿أ

قُولُ فِي الكلام:
َ
هَبَا مذهب الجمع ت

َ
ين  بينهم، ) عام، وإذا كان الاثنان غير مصمود لهما ذ ما جعل الله المسلم كالكافر فلا تسو 

 وبينهما(. وكل صواب".

 يَسْتَوُونَ﴾، ولو كان قال: لا يتسويان لكان جَائ81) 
َ
مَنْ( لفظها لفظ الواحد، وهي تدل على ) زًا، ولكن( وقال الزجاج: وقال: ﴿لا

افِرونَ، ويجوز أن يكونَ "لا يَسْتوُونَ" للاثن
َ
 يَسْتَوُونَ﴾ على معنى لا يستوي المؤمِنُونَ والك

َ
ين، الواحِد وعلى الجماعة فجاء: ﴿لا

 لأن معنى الاثنين جماعة.

خي ا بن  مقاتل  ( هو 82) 
ْ
بَطي، أبو بسطام البَل ، حيان النَّ سُك  وف ل 

ُ
، وكان ذا ن ة 

ث الثقة، صاحب سُنَّ ِ
از، العالم المحد  لخرَّ

تهذيب المزي، هـ( رحمه الله. ينظر:  150) أسلم على يده خلقٌ كثير من أهل "كابل"، روى له الجماعة إلا البخاري، توفي سنة

 .400/ 25: الكمال

 .27: حادي الأرواحالجوزية،  ابن قيم :( عزاه إليه83) 

ابِ  من لريق إسرائيل، عن أبي يحيى، عن  ،601/ 15، جامع البيان: الطبري  :أخرجه( 84) 
َ
عَذ
ْ
هُمْ مِنَ ال نُذِيقَنَّ

َ
ى  مجاهد: ﴿وَل

َ
دْن
َ ْ
الأ

بَرِ﴾. قال: 
ْ
ك
َ ْ
ابِ الأ

َ
عَذ
ْ
، الأدْنى؛ في القبورِ، وعذاب الدنيا، وإسناده ضعيف فيه أبو يحيى هو القتات وهو لين الحديث دُونَ ال

 .654: بالتقري

( الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن عبد شمب بن مناف، أبو وهب الأموي، له صحبة قليلة ورواية يسيرة، وهو أخو 85) 

عثمان بن عفان لأمه، وهو من مسلمة الفتح، ولي الكوفة لعثمان، وبعد قتله اعتزل الفتنة، كان جوادًا لكنه يتعالى المنكرات، 

 .412/ 0: سير أعلام النبلاء ؛ الذهبي،114/ 4: الاستيعاببر، ابن عبد المات بالرقة. ينظر: 

نانُ: حديدة الرمح.86)  ِ
 ( الس 

هَا. ينظر:87) 
َ
يَاء وضمه ل

ْ
ش
َ ْ
دْر. وَقيل: لوعيه الأ قلب؛ لاستتاره فِي الصَّ

ْ
 .212/ 7: المحكم والمحيط الأعظم ابن سيدة، ( الجَنَان: ال

يء؛ أي:88) 
َّ
و: ما يُحش ى به الش 

ْ
يءُ الذي أحشو به الدرع أبلغ في ملئها من حشوك؛ أي: أنا أبْدَنُ منك فيها. ينظر:  ( والحَش

َّ
الش 

 .054/ 12: حاشية الطيبي على الكشافالطيبي، 

من لريق حماد بن سلمة، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنه أن الوليد بن  ،252/ 7: الكامل، ابن عدي :( أخرج89) 

 254/ 7: الكامل، ابن عدي :فذكره. فمداره على محمد بن السائب الكلبي، قال لعلي بن أبي لالب أنا أبسط منك....عقبة قال 

"ورضوه بالتفسير وأما في الحديث فخاصة إذا روى، عن أبي صالح، عن ابن عباس ففيه مناكير واشتهر به فيما بين ال عفاء 

 صالح عن ابن عباس فلا يلتفت إليه.يكتب حديثه" وهذا الإسناد من روايته عن أبي 

 عن الحسن بن علي ولم أجده مسندا. ،515/ 0، الكشاف: الزمخشري  :( ذكره90) 

/ 1: مسند الشهاب، الق اعي؛ (112) ح ،61/ 20: المعجم الكبير، الطبراني ؛120/ 20، جامع البيان: الطبري  :( أخرجه91) 

ة، عن من لريق عبد العزيز بن عبيد  ،(052) ح ،240 ميَّ
ُ
، عن جنادة بن أبي أ معاذ بن جبل، قال:  الله، عن عبادة بن نو ي 

قَدْ »سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
َ
هُنَّ ف

َ
عَل
َ
 مَنْ ف

ٌ
لاث

َ
، أوْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، أو  ث ى  أجْرَمَ: مَنِ اعْتَقَدَ لِوَاءً فِي غيرِ حَق 

َ
 الم  يَنْصُرُهُ  مَعَ  مَش 

قَدْ 
َ
جْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾. فيه عبد العزيز بن عبد الله بن حمزة بن صُهيب بن سنان الحمص ي. ف

ُ
ا مِنَ الم *  أجْرَمَ. يَقُولُ اُلله: ﴿إنَّ

 الحديث".، قال550) كما في "سؤالات البرذعي–قال أبو زرعة الرازي 
ُ
 ،20/ 7: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي :(: "ضعيف

"، قال ابن كثير"رَوَاهُ ال
ٌ
 وَهُوَ ضَعِيف

َ
ِ بْنِ حَمْزَة

َّ
عَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّ

ْ
، وَفِيهِ عَبْدُ ال بَرَانِيُّ

َّ
"وهذا  ،142/ 6، تفسير القرآن العظيم: ط

 حديث غريب جدًا"اهـ



 
 
 

 

895 
 

 
  

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2025، مارس 1، العدد13المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

هـ( من تفسيره )مفتاح 576تفسير سورة السجدة للبقالي )ت: 

 التنزيل(: دراسة وتحقيق

 

 .002/ 6، معالم التنزيل:البغوي  ؛004/ 7بن سلام، تفسير يحي بن سلام:ا :( وكذلك نقله92) 

نْ فِي مِرْيَة  مِنْ لِقَائِهِ﴾ أي من لقاء مو  ى الكتاب، ويكون الهاء للكتاب،  ،202/ 4: القرآن وإعرابه، الزجاج :قال (93) 
ُ
ك
َ
 ت
َ
لا
َ
﴿ف

ويكون في لقائه ذكرُ مُو  ى، ويجوز أن يكون الهاء لمو  ي، والكتاب محذوف، لأنْ ذكر الكتاب قد جرى كما جرى ذكر 

 أعلم أشبه بالت
َّ
 فسير. اهـمو  ى.وهذا واللَّ

لْ 94) 
َ
( وقال الزجاج: جاء في التفسير لا تكن في شك من لقاء مو  ى عليه السلام ودليل هذا القول في التفسير قوله: ﴿وَاسْأ

بْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾، فالمعنى لا تكن يا محمد في مِرْية  من لقائه، والخطابُ للنبي صلى الله عليه وسلم
َ
نَا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
تِهِ في هذا بمنزل مَنْ أ ة الخطاب له ولِأمَّ

 الموضع، أي فلا تكونوا في شك من لقاء النبي عليه السلام بمو  ى.

 ( أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب النيسابوري، المفسر، الواعظ، صاحب كتاب عقلاء المجانين،95) 

بنيسابور، والذي  هر لنا من جرحهم، فأثبتناه للاعتبار،  الكذابين  فذكرنا  ، 051النيسابوري، وقال الحاكم: "اجتمعنا سنة 

فذكر جماعة منهم أبو بكر الكسائي، وأبو بكر الطرازي، وأبو حازم العبدويي، وأبو القاسم بن حبيب المفسر وقال: هم كذبة 

 .205-005/ 17: سير أعلام النبلاءالذهبي، حجة سنة ست وأربع مائة. ينظر: اهـ توفي في ذي ال في الرواية"

اللقاء برؤية البصر جهل باللغة، لأنه  ( هذه نزعة اعتزالية يريد زها نفي رؤية الله سبحانه وتعالى: وقالت المعتزلة: تفسير 96) 

قَ الأمير. وإ
ْ
ل
َ
ن رآه من بعد إذا حجب عنه، ويقال في ال رير: لقي الأمير إذا يقال في الدعاء: لقاك الله الخير. ويقول القائل: لم أ

اللقاء هنا المصير إلى حكمه حيث لا حكم لغيره في يوم  أذن له ولم يحجب، وقد يلقاه في الليلة الظلماء ولا يراه، بل المراد من 

يًْ ا﴾ ]الانفطار: 
َ
فْبٌ لِنَفْب  ش

َ
مْلِكُ ن

َ
 ت
َ
 [ لا أنه رؤية البصر.12﴿لا

ه ابن الخطيب بقوله: "وهذا كلام ضعيف، لأنَّ اللفظ الموضوع لمعنى مشترك بين معان كثيرة ينطلق على كل واحد من فتعقب

بمعنى رأيته، وما لقيته( ) تلك المعاني، فيصح قوله: لقاك الخير، ويصح قول الأعمى: لقيت الأمير، ويصح قول البصير: لقيته

ا﴾ مذكور في معرض الذم لهم، فوجب أن بمعنى ما وصلت إليه، وإذا ثبت هذا فنقو 
َ
 يَرْجُونَ لِقَآءَن

َ
الَ الذين لا

َ
ل: قوله تعالى: ﴿وَق

، ومسمى  يكون رجاء 
ً
ن الثاني"اهـ  اللقاء حاصلا اللقاء مشترك بين الوصول المكاني وبين الوصول بالرؤية، وقد بطل الأول فتعي 

 .506/ 14: اللباب في علوم الكتابالنعماني، ينظر: 

نْ  مو  ى من قومه من  ( يعني: ضمير الهاء في ﴿لقائه﴾ تعود على ما لاقى 97) 
َ
الأذى والتكذيب، والمعنى: فلا تكن في مرية مِنْ أ

وْمِكَ مِنَ 
َ
قَى مِنْ ق

ْ
ل
َ
قِيَ  ت

َ
ى مَا ل

َ
ذ
َ
وْمِهِ مِنَ  الأ

َ
ى مِنْ ق ى. عزاه  مُو  َ

َ
ذ
َ
إلى الحسن  ،620/ 2: يحيى بن سلام، تفسير سلام ابنالأ

 .066/ 4، النكت والعيون:الماوردي :وكذلك ،البصري 

 ؛ ابن خالويه،200/ 7( قرأ أبو عبد الرحمن السلمي وقتادة: ﴿أو لم نَهْد لهم﴾ بالنون. ينظر: أبو حيان، البحر المحيط: 98) 

 .115مختصر شواذ القرآن: 

الماء التي ليب فيها نبات كأنها أكلت  في اللغة الأرض اليابسة المحتاجة إلى :الجرز ، "012/ 5: معاني القرآنقال: النحاس، ( 99) 

 ".ما فيها ومنه قيل رجل جروز إذا كان أكولا

بن: عصيفة الزرع من البر ونحوه، واحدته تبنة.  ( 100)  ِ
 .10/71لسان العرب: ينظر: ابن منظور، الت 

كلأ.( 101) 
ْ
يَابِب من ال

ْ
 .254/ 0: ذيب اللغةتهينظر: الهروي،  الحشيش: ال

 .5776/ 2: الهداية الى بلو  النهايةفي تفسيره، ( ذكره نحوه مكي بن أبي لالب 102) 
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من لريق أسباط بن نصر، عن السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس في قول الله  ،465/ 4: المستدرك، الحاكم :( أخرج103) 

يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون﴾. قال:  صادقين﴾ ﴿قل كنتم  إن  الفتح  هذا  متى  ويقولون  عز وجل: ﴿

 بدر فتح للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينفع الذين كفروا إيمانهم بعد الموت. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. يوم 

ر، وذلك أن المسلمين قالوا لهم: لنا يوم يفتح بد السدي: هو يوم  وقال » ،160/ 15: التفسير البسيط، الواحدي :( ذكره104) 

 «.فيه بيننا وبينكم، ينصرنا الله ويظهرنا عليكم، فقالوا: متى هذا

بإسناده إلى  ،122/ 20، جامع البيان: الطبري : ( هكذا عزاه المصنف تفسير ﴿يوم الفتح﴾ بيوم القيامة، بينما رواه105) 

 القيامة، يوم  الفَتْحِ(  يَوْمَ  ) مجاهد أنه قال:

وقد  مجاهد والحسن رضي الله عنهما: يوم فتح مكة". "وعن ، 517/ 0، الكشاف:( لعل مصدر المصنف في هذا النقل هو الزمخشري 106) 

خطأ ابن كثير هذا التفسير بقوله: "ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة، وأخطأ فأفحش، فإن يوم 

صلى الله عليه وسلم إسلام الطلقاء، وقد كانوا قريبا من ألفين، ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى:  الفتح قد قبل رسول الله

رُونَ﴾ وإنما المراد الفتح الذي هو الق اء وا
َ
فَرُوا إِيمانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظ

َ
ذِينَ ك

َّ
فَتْحِ لا يَنْفَعُ ال

ْ
لْ يَوْمَ ال

ُ
تَ ﴿ق

ْ
اف
َ
حْ بَيْنِي لفصل كقوله ﴿ف

تْحًا﴾ ]الشعراء: 
َ
﴾ ]سبأ: 115وَبَيْنَهُمْ ف ِ

حَق 
ْ
نا بِال

َ
مَّ يَفْتَحُ بَيْن

ُ
نا ث نا رَبُّ

َ
لْ يَجْمَعُ بَيْن

ُ
 ...اهـ.[26[ الآية، وكقوله ﴿ق
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